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ن من  طالبًا، لقد هل تعلمون لمَ تركتُ مدرستي؟ لأنه لم يكن لدي إلا صديق واحد في صفي المكو“
سئمت العنصرية الموجودة هناك”.. هزتّ صرخة الفتى السوري أحمد كنجو المدوية تلك الرأي العام
كثر من صعيد، لعلّ أخطرها تسربّ الكراهية من خطابات في تركيا، وأشعلت نقاشات عديدة على أ

السياسيين وموائد النميمة المنزلية إلى مقاعد المدرسة وباحاتها الرياضية.

وأعــادت تلــك الصرخــة التذكير بقصــة الطفــل الســوري وائــل ســعود، الــذي وُجــد منتحــرًا بعــد تعرضــه
لمضايقات ذات طابع عنصري من معلمه في المدرسة، وحوادث مروّعة أخرى كان المتسبّب الرئيسي بها

الضخّ الإعلامي لخطاب التمييز والكراهية ضد اللاجئين.

تســـلل الأحـــاديث الـــتي تحمـــل صـــبغة تمييزيـــة ضـــد الأجـــانب واللاجئين إلى الجامعـــات والمـــدارس،
كان إحــدى ثمار الشحــن المتزايــد الــذي تمارســه بعــض الأحــزاب والشخصــيات السياســية والعامــة
ووسائــل الإعلام و”الترنــدات” ضــد وجــود الســوريين والأجــانب بشكــل عــام في البلاد، حيــث يقــوم
البرنــامج الانتخــابي لبعــض الأحــزاب والمــرشحين علــى فكــرة طــرد اللاجئين مــن تركيــا، ويجــد هــؤلاء في
ــة الــتي تــدرس في المرحلــة ي شريحــة الطلاب حاضنــة مناســبة لط أفكــارهم، خاصــة أن الفئــة العمر

الثانوية والجامعية سيكون من حقّها المشاركة في الانتخابات القادمة.

على سبيل المثال، يقوم السياسي التركي أوميت أوزداغ بجولات في المدن التركية ويعّ على الجامعات
لبثّ أفكاره، وفي الوقت الذي كان يلقي فيه محاضرة في جامعة بيلكنت في العاصمة أنقرة، تعرضّ
طالب سوري اعترضَ على كلام أوزداغ للضرب من مرافقته، وهي حادثة تكشف إلى أين يمكن أن

يمتد الموقف الذي يبدأ شرره من خطاب وينتهي بسلوك عنفي وإجرامي.

ية والكراهية؟ ا للعنصر لكن، هل باتت المؤسسات التعليمية التركية عش

تعــجّ المــدارس والجامعــات التركيــة بمئــات آلاف الطلبــة الأجــانب الذيــن يتعلمــون ويحــاولون الانــدماج
والتعايش في المجتمع، وبحسب تصريح مسؤول في وزارة التربية التركية لـ”نون بوست”، فإن “ضبط
الخطـــــاب والتصرفـــــات في المؤســـــسات التعليميـــــة يحتاج في المرتبـــــة الأولى إلى مواقـــــف حاســـــمة
حكوميا للســيطرة عليــه، بالإضافــة إلى توعيــة المجتمــع تجــاه خطــورة هــذا الأمــر”، وفي هــذا التكثيــف

نسلّط الضوء على هذه القضية التي من الممكن أن تتصاعد خلال الشهور القادمة.
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أرقام
تشــير آخــر الإحصــاءات الصــادرة عــن وزارة التربيــة التركيــة إلى أن الأجــانب بــاتوا يشكلّــون رقمًــا وازنًــا في
ـــون و ـــبي يقيمـــون في البلاد، يوجـــد ملي كثر مـــن  ملايين أجن ـــة، فمـــن أصـــل أ ـــدارس التركي الم
ألف ممّن هم في سنّ التعليم، ومنهم  ألف طالب أجنبي مسجّل في المدارس التركية رسميا،

بمن فيهم  ألفًا من اللاجئين السوريين.

يـــد علـــى  ألف طـــالب مـــن كافـــة دول العـــالم متـــوزعّين علـــى وفي المرحلـــة الجامعية يوجـــد مـــا يز
الجامعات التركية بمختلف فروعها، وهو رقم كبير إذا ما قورن بالسنوات الماضية، ويحجز السوريون
يــد عــن  ألف طــالب في أيضًــا مقاعــد الأكثريــة بين الطلاب الأجــانب في الجامعــات التركيــة، بمــا يز

مختلف التخصصات والجامعات التي بات يفوق تعدادها  جامعة.

وتتّجه تركيا حاليا نحو دعم التعليم واستقطاب الطلاب الأجانب، وهو ما أعلن عنه رئيس مجلس
يادة عدد الطلاب الأعمال الاقتصادية للتعليم، عرفان جوندوز، الذي لفت إلى أن بلاده “تهدف إلى ز

.” ألف بحلول عام  الدوليين الذين تستضيفهم إلى

ا بشكـل كـبير مـن اسـتقطاب الطلبـة الأجـانب، وهـو مـا أشـارت إليـه أليـف ده وتسـتفيد تركيـا اقتصاديـ
واجــي، نائبــة المــدير العــام لمعــارض قطــاع التعليــم في الخــا، حيــث قــالت إن الطــالب الأجنــبي ينفــق
سنويا نحو  آلاف دولار على الدراسة والمعيشة، مضيفة أن الطلاب الأجانب “يساهمون في اقتصاد

تركيا سنويا بنحو مليار دولار”.
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في المدارس
رغم أن أعداد الطلاب الأجانب في ازدياد، إلا أن عقبات الاندماج والانخراط في المجتمع ما زالت تواجه
التلاميذ بالإضافة إلى أهاليهم، خاصة اللاجئين السوريين الذين يعانون من تفاقم خطاب الكراهية

ضد أولادهم، إمّا من أقرانهم وإمّا في بعض الحالات من المدرسين أو إدارة المدرسة.

تتحــدث والــدة الطــالب إبراهيــم لـــ”نون بوســت” عمّــا جــرى مــع ابنهــا في مدرســته الابتدائيــة في حــي
باغجلار بمدينة إسطنبول: “في السنة الماضية رجع ابني إبراهيم إلى المنزل وهو يبكي ويقول لي إنه لن
يعود إلى مدرسته، وبعد سؤاله عمّا حصل قال لي إن أصدقاءه باتوا يقولون له: “أنت سوري، لن

نقترب منك””.

تضيف السيدة: “في اليوم التالي أرسلتُ ابنتي مع إبراهيم لأنها تتكلم اللغة التركية، وعندما قالت
للإدارة ماذا يحصل مع ابني أنكروا ذلك وقالوا لها إن الطلاب الأتراك محترمون، وأن إبراهيم هو من
يحاول استفزازهم”، بعد ذلك اضطرت السيدة إلى نقل ابنها إلى مدرسة خاصة بالأجانب، وتدفع

أقساط عالية لكي لا يتكرر الموقف مع ابنها.

عنــد الســؤال عمّــا إذا قــدّمت شكايــة للجهــات المعنيــة، أجــابت أنهــا لا تجــرؤ هــي أو أحــد مــن عائلتهــا
الذهاب بهذا الاتجاه، لكي لا يصيب عائلتها أي ضرر جراّء هذا الأمر، وبالفعل ربما تتسبّب محاولة
تقديم اعتراض أو شكوى في مشاكل لا تحمد عقباها، حيث نشرت وسائل الإعلام منذ أسابيع قصة
عـن طالبـة جامعيـة خضعـت لإجـراءات الترحيـل بعـد تقـدّمها بشكـوى بحـقّ معلمـة لإدارة مدرسـة في

ولاية غازي عنتاب، بسبب تعنيف الأخيرة لأختها الصغرى.

وإثر ذلك قامت المعلمة برفع شكوى بحقّ الطالبة بحجّة أنها تطاولت بالكلام معها وشتمتها، ليتم
ل المنظمات الحقوقية المعنية بشؤون إيقاف الطالبة الجامعية وسوقها إلى مركز الترحيل، ولولا تدخ

اللاجئين والمهاجرين لما أطُلق سراحها وعادت إلى بلدها.

وفي حين قــد تبــدو هــذه الحادثــة فرديــة ولا يمكــن تعميمهــا في دولــة للقــانون فيهــا كلمتــه المســموعة
والنـاجزة، إلا أن مثـل هـذه الحـوادث تسري بين النـاس وتنتـشر انتشـار النـار في الهشيـم، وتتسـبّب في

شائعات لا نهاية لها، وتخلق ردة فعل سلبية بشأن اللجوء إلى السلطات وحكم القانون.

يــة تحــدّث الشــاب أحمــد الصــيصي بــدوره لـــ”نون بوســت” حــول كيــف تعــاملت معــه موظفــة بمدير
التربيـة في إسـطنبول، حيـث يقـول: “بعـد مجيـئي إلى تركيـا نهايـة عـام ، كـان مـن أهـدافي إكمـال
تعليمي المنقطع منذ  سنوات، فذهبت إلى إحدى المدارس التي تستقبل الطلبة السوريين في منطقة

اسنيورت بإسطنبول للتسجيل في مرحلة التعليم الثانوي التي تخوّلني دخول الجامعة”.

ا، وتقول: “لا يمكنني تفاجأ الصيصي بردّة فعل مديرة المدرسة التي كانت تتحدث بلهجة حادة جد
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ا علــى هــذا المســتوى التعليمــي”، مشــيرًا إلى أنــه أوضــح لها ظروفــه وأســباب قبولــك، أنــت كــبير جــد
: “لا يوجد أمل، لا تتكلم، اذهب وابحث انقطاعه عن الدراسة مع تقديم جميع الأوراق المطلوبة، لترد

عن عمل في مصانع إسطنبول”، لكنه لم يتقدم بشكوى ضدها.

في طرف مقابل، قام والد الطالب أحمد الحلبي بالذهاب إلى مديرية التربية في مكان إقامته، وتكلم
مع المسؤولين هناك عمّا حصل مع ابنه في المدرسة الإعدادية، حيث قام أصدقاء أحمد بضربه وقالوا

له: “أنت سوري ويجب أن يظل رأسك في الأرض”.

سرعان ما تحركّ المسؤولون في مديرية التربية وذهبوا إلى المدرسة ومعهم دورية من الشرطة، حيث
احتجـزت الأولاد الثلاثـة وقـامت بإحضـار أهـاليهم للاعتـذار والتوقيـع علـى إنـذار أنـه في حـال تكـرر الأمـر
فإنهـم سـيعملون علـى إجـراءات أشـد قسـوة، ويـروي والـد الطـالب أحمـد لــ”نون بوسـت” أن أهـالي
يـن اعتـذروا منـه، لكنـه لم يـرضَ لابنـه أن يبقـى في المدرسـة ذاتهـا، حيـث نقلـه إلى مـدارس الطلاب الآخر

“إمام وخطيب”، وهي مدارس محافظة موجودة في تركيا.

قانونيا
بطبيعة الحال، يعاقب القانون التركي من يرتكب الممارسات العنصرية، ويستطيع من يتعرض لموقف
عنصري أن يتقدم بشكوى وألاّ يسكت عما يحصل لأن الصمت عن تلك الممارسات يفاقمها، وخلال
المقــابلات الــتي أجريناهــا مــع الطلاب وأهلهــم وجــدنا أنهــم يــتردّدون في تقــديم بلاغ أو شكاية بســبب

مخاوفهم من تبعات محتمَلة، مثل التهديد من الزملاء أو الخوف من المدرسين.

“مــن الأكيــد أن تركيــا دولــة يحكمهــا القــانون ولا يمكــن للتصرفــات العنصريــة في المــدارس أن تمــر مــرور
الكرام”، هذا ما قاله الأستاذ عصمت أوصول لـ”نون بوست”، وهو مفتّش في مديرية التربية المركزية
في إســطنبول وأيضًــا مفتّش ســابق في وزارة التربيــة التركيــة، وســألناه عــن كيفيــة التعامــل مــع خطــاب

الكراهية والاعتداءات العنصرية، ليوضّح في عدة نقاط ما يمكن فعله: 

يات الحادثة – يستدعي أولاً المدرس الطلاب ليفهم الحادثة وأسبابها، أي يتمّ التحقيق في مجر
ا في المدارس الإعدادية لضبط سلوكيات الطلاب وأخذ إفادة الطلاب، كما أن هناك نظامًا خاص

يُدعى “مجلس الانضباط”.

وفي هذا المجلس، يحضر الطلاب ويتمّ التحقيق وفهم مصدر الحادثة، ومن الذي كان صاحب ذاك
السلوك غير السوي، لأن العنصرية هي سلوك غير سوي وتصدر عن شخص غير متزن فعليا، وفقًا

لأوصول.

– يقوم المسؤول بعد التثبت من الحادثة بالتواصل مع عائلة المتسبّب شفهيا، وبحال التكرار
يتحول التنبيه إلى مكتوب، ثم تكون الخطوة اللاحقة بنقل الطالب المذنب إلى مدرسة أخرى.



– وبالنســبة إلى التعامُــل مــع المــدرسين الذيــن يتورطّــون بســلوك عنصري، فإنــه بحــال حــدوث
ية التعليم، يُفتح تحقيق مباشر بحقّ المدرس، ويأتي مفتّش إلى شيء كهذا، بحسب قانون مدير
يــن والطلاب، وبعــد التثبــت مــن أســباب الحــدث المدرســة لأخــذ إفــادته وإفــادة المــدرسين الآخر

ياته وما إن كان المدرس جانيًا يأخذ تنبيهًا أو عقابًا. ومجر

ية التعليم الخاصة بالمنطقة وليس المدرسة. – ضرورة مراجعة مدير

وفي خصوص هذه النقطة الأخيرة، أشار أوصول إلى أنه “لا يوجد هناك مدير مدرسة يقوم بإجراء
ه إلى مديرية التعليم الخاصة بالمنطقة جدّي بهذه الأحوال عادة، لذلك بهذه الحالات عليكم بالتوج
وتحديدًا مــدير الشعبــة المســؤولة عــن مــدراس منطقتكم، تشرحــون لــه القصــة ثــم تثبتونهــا بشكــل

مكتوب ومتابعة الأمر”. 

– ضرورة فضح كل موقف عنصري، ونضعه أمام الجميع سواء في مواقع التواصل الاجتماعي
أو في النظام التعليمي.

 حالات
الناشـط في حقـوق اللاجئين، طـه غـازي، تحـدّث لــ”نون بوسـت” عمّـا يحصـل في المـدارس التركيـة ضـد
الطلاب الأجـانب بـالعموم والسـوريين بـالخصوص، حيـث يقـول: “بـات الخطـاب العنصري يـؤثر علـى
شرائح المجتمع التركي، وقد وصل إلى شريحة الطلاب في المدارس والجامعات، وهذا الأمر بات متفشّيًا

في الفترة الأخيرة سواء من الطلاب أو من المدرسّين تجاه الأجانب”.

وبحسب متابعة غازي للعديد من هذا القضايا، صنّف حالات الكراهية في المدارس إلى  حالات:

يــة مترافقــة مــع اعتــداءات لفظيــة وجسديــة علــى الطلاب الأجــانب – حــالات كراهيــة وعنصر
يين مــن أقرانهــم الأتــراك، وهــذا الــشيء موجــود بكثافــة في المــرحلتَين الإعداديــة وخاصــة الســور

والثانوية.

يــة، حيــث الطفــل يتــشربّ – بعــض الطلاب الأتــراك في المرحلــة الابتدائيــة يتــأثرّون بــبيئتهم الأسر
الخطــاب العنصري مــن عــائلته، وهــو مــا بــات ملاحظًــا، إذ إن نســبة الطلاب الأتــراك في المرحلــة
يين في صفوفهم بأي أمر تزداد عامًا الابتدائية الذين باتوا يرفضون التعاون مع الطلاب السور

إثر آخر.

يين من صفوفهم لعدم ية المدرسين، حيث يعمل المدرسّون على نقل الطلاب السور – عنصر
رغبتهــم بوجــودهم، وفي هــذا الإطــار يتقــدّم المــدرسّ بطلــب للإدارة يقــول فيــه إن هــذا الطــالب
يحتــاج إلى تقويــة اللغــة التركيــة، وهــو الأمــر الــذي يــدفع المدرســة لنقــل هــذا الطــالب دون فهــم

الأسباب والدوافع.



وفي هـذا السـياق يقـول طـه غـازي: “الـدور المهـم هنـا برسـم المـدرسّين السـوريين المتواجـدين حاليـا في
يــبين مــن الطفــل المــدارس التركيــة للعمــل كجســور تواصــل، بالإضافــة إلى دور الأهــل بــأن يكونــوا قر

والانتباه إلى نمطية تصرفاته السلوكية في المنزل وكيف تتغير”.

كمــا يشــير أن المســؤولية تقــع علــى عــاتق مؤســسات الحكومــة التركيــة وتحديــدًا دوائــر التربيــة، إذ إن
خطاب الكراهية غير مقتصر على الشا، إنما بات منتشرًا في بعض المؤسسات الحكومية التركية ضد

الطلاب. 

في الجامعات
في العموم، يملك طلبة الجامعات وعيًا وفهمًا للأمور أفضل ممّا يكون عليه الأمر في المرحلة الابتدائية
أو الإعدادية، لكن في الآونة الأخيرة انتقل وباء الكراهية إلى مدرجّات الجامعات، خصوصًا مع الضخّ
الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتمّ التركيز على المعلومات المغلوطة عن اللاجئين
الســـوريين الذيـــن يـــدخلون الجامعـــات التركيـــة، وبـــات الخطـــاب السائـــد هـــو أن الطلبـــة الســـوريين
ينضمّون إلى الجامعات دون امتحان قبول وبالمجّان، وهو ما جرى نفيه مرارًا وتكرارًا من الحكومة

ومن الطلاب.

يروي محمد فتال لـ”نون بوست” موقفًا مع أستاذ بالجامعة التي كان يدرس فيها سابقًا، حيث قال
هذا الأستاذ: “صديقكم الطالب السوري محمد فتال الذي دخل هذه الجامعة معكم وأخذ مقاعدكم،
زارني أمس وطلب مني أن أنجحه في المادة هذه لأنه يعمل ولا يملك الوقت للقدوم للجامعة”، وفي
تفاصــيل الموقــف يشــير فتــال إلى أنــه قُبــل في جامعــة يلــدز التقنيــة الــتي تعتــبر واحــدة مــن أفضــل
ــه التعليميــة في ــدأ مسيرت ــة ب ــا، وبعــد دراســة التركيــة والإنجليزي الجامعــات الهندســية التقنيــة في تركي

الجامعة.

كمل مسيرتي التعليمية رغم وضعي الاقتصادي الصعب، في عام يكمل فتال: “حاولت جاهدًا أن أ
 اضطررت للبحث عن عمل بوقت كامل، وحاولت الاستفادة من قرار أصدرته الجامعة يعطي
الطلاب حق تقديم موادهم الجامعية التي رسبوا بها سابقًا وتقديم الامتحانات فقط دون الحاجة

لحضور المحاضرات، وكان القرار يصبّ في مصلحتي بشكل كامل”.

يارتي يضيف: “كان يتوجب عليّ إعلام أستاذ المادة حتى يستثنيني من تفقد حضور المحاضرة، وعند ز
لأحد الأساتذة طالبًا منه استثنائي من حضور المادة بحسب قرار الجامعة، استشاط الاستاذ غضبًا
وطــردني مــن مكتبــه، حــاولت جاهــدًا تفســير وضعــي الــدراسي وأن مــا أطلبــه حقــي وأنــه أمــر قــانوني

% لكن دون جدوى”.

تفاجأ فتال عندما أعلمه أصدقاؤه في الكليّة أن أستاذ المادة عند تفقّده الحضور توقف عند اسمي،
وقــال بــأعلى صــوت وأمــام جميــع الطلاب مــا ذكرنــا سابقًــا، ويشــير فتــال إلى أن الأســتاذ “زوّر القصــة



كاملة، واستخدم ادّعاءه للتحريض على الطلاب السوريين والأجانب في الجامعة”. 

ية للكلية التي يدرس فيها محمد، حيث بعد وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأستاذ هو عضو في الهيئة الإدار
هذه الحادثة قرر فتال بشكل نهائي سحب قيده الجامعي والانتقال إلى جامعة أخرى بنظام التعليم

المفتوح.

أحد طلاب جامعة بهتشة شهير الخاصة في إسطنبول، يسرد لنا مشكلة حصلت معه ومع أصدقائه،
حيـــث يقـــول: “تمّـــت دعوتنـــا للتقـــديم إلى أوراق الجنســـية التركيـــة علـــى اعتبـــار أننـــا طلاب في هـــذه
الجامعة، وعندما أتى وقت التقدم أخبرَنا الموظف الذي يريد استلام الأوراق أنه يريد هدية منا كوننا
سـنحصل علـى الجنسـية، وهـي أشبـه بـالرشوة، أخبرنـا الجامعـة بـالأمر ورفعـوا قضيـة علـى الموظـف،
وبدأت محكمته لنرى أنفسنا صرنا طرفًا في القضية، وعند استشارتنا للجامعة بالموضوع وأن تتحمّل
مسؤولياتها، قال لنا أعضاء مكتب الطلاب الدوليين: “اذهبوا، أنتم سوريون، حلّو مشاكلكم بعيدًا

عنّا””.

في الجامعة نفسها يروي طالب آخر، رفضَ الكشف عن اسمه أيضًا، عن أستاذ يحاول خلال دروسه
إدخال سيرة السوريين ومشاكلهم وكيف أنهم أثرّوا على الاقتصاد التركي، عدا عن أنه يتحدث التركية

في محاضرات ودروس يجب أن تُعطى بالإنجليزية.

ويقول الطالب: “ذهبنا إلى الأستاذ وأخبرناه أننا سجّلنا في الف الإنجليزي ويجب عليك أن تتحدث
الإنجليزيـة، عنـدها غضـب وقـال: “هـذه تركيـا اذهبـوا وتعلمـوا لغتهـا”، ورفع شكـوى بنـا إلى مجلـس
إدارة الجامعــة بــدعوى إســاءة الأدب معــه، وفُصــلتُ أنــا و مــن أصــدقائي لفصــل كامــل بســبب مــا
حصل، في حين أن الإدارة لم تستمع إلينا أبدًا”، هذا الأمر جبرَ الطلاب على الانتقال إلى جامعة أخرى.

في الســياق ذاتــه، تجــرأّت الطالبــة هنــادي، الــتي تــدرس علــم الاجتمــاع في إحــدى الجامعــات التركيــة،
وتقدمت بشكوى ضد أستاذة وجّهت كلامًا لها، حيث قالت الدكتورة الجامعية: “يجب عليك أن
تتعلمي كيف تصلين إلى حضارتنا نحن الأتراك، يبدو أنكم أنتم السوريون لا تعرفون معنى الحضارة”،
بعدما تقدمت هنادي بشكواها أحُيلت الأستاذة إلى مجلس تأديبي وفُصلت من الجامعة، وتقول
هنادي لـ”نون بوست”: “يجب على الجميع ألاّ يسكتوا عن حقهم تجاه أي شخص كان، أستاذًا أو

طالبًا”.

يتفــق الناشــط طــه غــازي مــع مــا قــالته الطالبــة هنــادي، ويضيــف: “طلاب الجامعــات قــادرون علــى
كـــثر مـــن طلاب المـــدارس ضـــد العنصريـــة نتيجـــة الـــوعي والثقافـــة الـــتي يمتلكونهمـــا، فهـــم التحـــرك أ

يستطيعون التوجه إلى الشرطة أو إلى الموظفين المسؤولين في الجامعات من أجل ط قضاياهم”.

إذ إن الطـالب في الجامعـة يسـتطيع التـوجه لإدارة الجامعـة لعـرض شكـواه، ويتـمّ فـورًا عقـد مجلـس
تأديبي من قبل الهيئة الإدارية ضد المعتدي وتُتّخذ الإجراءات بحقّه، وربما يصل الأمر إلى إحالته إلى

القضاء وسجن المتهم.



كما أن الطالب يستطيع التوجه إلى القضاء، حيث يعتبر القانون التركي حوادث العنصرية، سواء كانت
متعلقــة بالجنــدر أو الــدين أو الهويــة، جريمــة كراهيــة يحاســب عليهــا، ويجــب لفــت الانتبــاه إلى أنــه لا
يجب على الضحية التقدم إلى الشرطة، بل عليه أن يقدم بلاغًا إلى مديريات الأمن التركي حتى تتم
التــوجه إلى الشرطــة ليتــم ملاحقــة الأمــر وتســجيله، ولكــن في حــال كــان هنــاك ضرر جســدي فيتم

تسجيله كاعتداء وعرض الضحية على الطبيب.

ــة، حيــث حصــد ــبيرًا هــذا العــام في الجامعــات التركي ــا ك يُشــار إلى أن الطلاب الســوريين أحــرزوا تفوقً
عشرات السوريين المراتب الأولى في الأف التي يدرسونها في مختلف الجامعات، وعلى غير العادة لن
يـم المتفـوقين وذلـك بسـبب الحملـة العنصريـة المسـتعرة في الآونـة يـا حفلاً لتكر يقيـم اتحـاد طلبـة سور
ــالكثير مــن الكلام غــير المنصــف علــى وسائــل ــل تجمعــات الســوريين وأفعــالهم ب الأخــيرة، حيــث تُقابَ

التواصل، بحسب ما تكلم مصدر من الاتحاد لـ”نون بوست”.

يــر الداخليــة الــتركي في وجــه هــذه المواقــف المتكــررة مــن المضايقــات ذات الخلفيــة العنصريــة، التقــى وز
يا حصــلوا علــى مراتــب التفــوق في الجامعــات التركيــة هــذا العــام، ســليمان صويلو مــع  طالبًا سور
يــق بين الســوريين والأتــراك لأنهــم أبنــاء بيئــة واحــدة وعــاشوا في جغرافيــة ورفــض صويلــو فكــرة التفر

واحدة.

ووجّه صويلو حديثه للطلاب قائلاً: “دعونا لا ننسى أبدًا ماضينا، وكيف كنا، وكيف عاش من قبلنا،
ومـــا هـــي الصـــعوبات الـــتي مـــروّا بها”، وحمّـــل صويلـــو الطلاب المتفـــوقين مســـؤولية كـــبيرة بقـــوله:

“تتحمّلون مسؤولية باقي السوريين، وتصبحون قدوة ومثالاً عن أمّتكم”.

ية؟ لماذا تتسلل العنصر
نعود إلى نقطة البداية، إذ إن المؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات لها حرمتها ويتمحور دورها
حــول التعليــم والتثقيــف والتوعيــة ومواجهــة الأميــة والجهــل والتخلــف، إذًا لمــاذا تتســلل العنصريــة

وخطاب الكراهية إليها؟

ــا في الحــيّ والمنزل، ومــن بالنســبة إلى طلاب المرحلــة الابتدائيــة والإعداديــة، فــإن التمييز يُكتســب غالبً
يــون والإنترنــت، وربمــا يكــون هنــاك دور مبــاشر مــن الأم والأب بتحــذير ابنهمــا مــن الأجــانب التلفز

والتعامل معهم أو الاقتراب منهم.

يؤكـد هـذا الكلام الناشـط طـه غـازي بقـوله: “إن الأسـاس لـدى شريحـة التلاميـذ أن يكونـوا لا يـدركون
معنى هذه الأمور، ولكن اكتسابهم للأفكار العنصرية إنما يكون من أسرُهم ويتعاملون بها على غير

وعي وإدراك في السنوات الأولى”.

ــه، قــائلاً: “قــد يكــون الســبب الأســاسي للعنصريــة في كذلــك يؤكــد عصــمت أوصــول علــى الأمــر ذات
المؤسـسات التعليميـة هـو السـياسة والانتخابـات، لأن هـذا الأمـر غـير موجـود بين الشعـب في الأصـل،
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العنصرية التي تنفجر الآن هي موجّهة وتنتشر بسبب الانتخابات”.

ويضيف الأستاذ أوصول أنه “بات عمل الأحزاب السياسية تصدير ملف اللاجئين واستفزاز الناس
به”، لافتًا إلى “أن أي فعل عنصري يصدر من الطلاب فاعلم أنه من المنزل وموجّه من الأهل”.

وبالانتقال إلى مرحلة الثانوية والجامعية، تلعب وسائل التواصل الاجتماعي الدور الأكبر بنقل أفكار
السياسيين والأحزاب الرافضة للوجود السوري في تركيا، إضافة إلى ضخّ المعلومات الكاذبة مثل أن
ـــول أو دفـــع الأجـــور، وهـــي معلومـــات مغلوطـــة ـــدخلون الجامعـــات دون امتحـــان قب الســـوريين ي
حتمًا، أضِف إلى ذلك أن هذا الجيل في تركيا هو أقل تقبلاً للآخر على الأساس العرقي والديني والإثني

. وفقًا لدراسة بحثية صدرت عام

بالمحصــلة، يخــوض الطلاب الأجــانب وأقرانهــم مــن الأتــراك في المؤســسات التعليميــة التركيــة تحــديات
الانـــدماج والتعـــايش في بيئـــة تبـــدو مـــن الخـــا محتـــدّة ومضطربـــة، ويـــأتي خطـــاب الكراهيـــة مـــن
السياسيين والإعلام المسُتقطَب ليضع محاولاتهم على المحك، من أجل ذلك يجدر بالجميع في تركيا،
كبر قدر من المسؤولية، لأن إفساد براءة الجيل مجتمعًا وحكومة وأجانب، أن يواجهو هذا الخطر بأ

وميوله الفطرية للتقارب والتودد ونسج العلاقات والصداقات، سينعكس على الجميع، بلا رحمة.
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